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  بيــروت – تتجه الأمــــور بين حزب الله 
وحاكم مصرف لبنان رياض ســــلامة إلى 
التهدئــــة بعد أن خســــر الحــــزب الجولة 
الأولــــى مــــن المعركــــة المعلنــــة للإطاحــــة 
بالأخيــــر، فــــي ظــــل وجــــود فيتــــو غربي 
وانقســــام بين فريقه السياسي حول ذلك، 
لاســــيما في ظل الوضع الدقيق الذي يمر 

به لبنان.
وحســــم الموقف الأميركي الأخير الذي 
أعلنت عنه ســــفيرة الولايــــات المتحدة في 
بيــــروت دوروثي شــــيا بشــــكل واضح لا 
لبس فيــــه، بأن لا إمكانيــــة لإزاحة الرجل 
الذي يعتبــــر الوحيد الموجــــود حاليا في 
موقع الســــلطة الذي يحظى بثقة المجتمع 

الدولي.
منبر  الأميركية  الســــفيرة  واختــــارت 
التابعــــة للتيار الوطني  قناة ”أو.تي.في“ 
الحر حليــــف حــــزب الله لتوجيــــه جملة 
من الرســــائل، لعل أهمها أنــــه لا إمكانية 
لحصول لبنان على اســــتثمارات في حال 

تمت تنحية سلامة.

وقالــــت شــــيا إن ”الولايــــات المتحدة 
عملــــت بشــــكل وثيــــق مع حاكــــم مصرف 
لبنان رياض ســــلامة، ومن الخطأ شيطنة 
أي شــــخص أو مؤسّســــة أو جعله كبش 
فــــداء للانهيار الذي هــــو نتيجة عقود من 

الفساد“.
وفي رســــالة لــــم تخل مــــن تحذيرات 
أوضحت السفيرة الأميركية أن ”تعيينات 
المصــــرف المركزي قــــرار يعــــود للحكومة 
اللبنانية، وســــلامة يحظى بثقة كبيرة في 
المجتمع المالي الدولــــي، وإذا لم يكن لدى 
هذا المجتمع ثقة بقيادة المؤسسات المالية 
الكبرى فــــي البلاد، فأعتقــــد أنّه لن يكون 
هناك أي تدفق للاســــتثمار أو النقد الذي 

يحتاج إليه اقتصاد لبنان“.
ودعــــت الســــفيرة الأميركية الحكومة 
اللبنانية إلى تحويل أفكارها الإصلاحية 

إلى حقيقة واتخاذ خطوات ملموســــة في 
حال أرادت كسب الدعم الدولي.

وخفف حزب الله في الأسابيع الأخيرة 
من حملتــــه الموجهة ضد ســــلامة، في ظل 
إدراكه بــــأن الرجل يتمتــــع بحماية دولية 
لا مجــــال للاســــتخفاف بهــــا، خاصة وأن 
لبنان اليوم في أمس الحاجة للمساعدات 
لتخفيف الضغط الاقتصادي والمالي الذي 

يعيشه.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
غير مســــبوقة أجبرته فــــي مارس الماضي 
عــــن التخلف عن تســــديد ســــندات دولية، 
وقد بدأت الحكومة اللبنانية قبل أســــابيع 
مفاوضــــات مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي 

للحصول على دعم مادي.
وحــــاول حــــزب الله اســــتغلال الأزمة 
الماضــــي  أكتوبــــر  فــــي  انفجــــرت  التــــي 
لضرب ســــلامة من خلال محاولة تحميله 
المســــؤولية عنها، وبدأت هذه الحملة من 
خلال تحريض الشارع على مصرف لبنان 
وحاكمه وتســــريب وثائق مزورة، ليصعّد 
فــــي المرحلــــة المواليــــة من خــــلال رئيس 

الوزراء حسان دياب.
الاســــتهداف  إن  متابعــــون  ويقــــول 
الممنهــــج لســــلامة لا يخلو مــــن اعتبارات 
انتقاميــــة، حيث كان حاكــــم مصرف لبنان 
أمينا في تنفيــــذ العقوبات الأميركية ضد 
الحزب، في ظل خشــــية من تعرض القطاع 
المصرفي الذي يشكل عصب اقتصاد لبنان 

لحصار من الولايات المتحدة.
ويشير المتابعون إلى أن دوافع أخرى 
كانــــت تقف خلــــف حملة حــــزب الله على 
رياض ســــلامة مــــن بينها ضــــرب النظام 
المالي للبلاد واستبداله بنظام جديد يكون 

الحزب الموالي لإيران المتسيد عليه.
ويلفــــت هؤلاء إلى أن هــــذه الحملة لم 
تفرز أي نتيجة بــــل على العكس تماما ما 
جعل الحزب منذ فتــــرة يعيد النظر فيها، 
ويحاول النزول تدريجيا من الشجرة التي 
صعدهــــا، حيث صرح نائــــب الأمين العام 
لحزب الله نعيم قاســــم فــــي مايو الماضي 
بــــأن ”حاكم مصرف لبنان لا يتحمل وحده 

مسؤولية ما وصلنا إليه“.
وقــــال قاســــم ”وصــــول الــــدولار إلى 
مستويات قياســــية يعني أن هناك أخطاء 
متراكمة وأداء ســــلبيا مــــن مصرف لبنان 
أوصلنا إلى هذه النتيجة، ولكن لا يتحمل 

المسؤولية وحده“.

ويــــرى محللون أن الموقــــف الأميركي 
الذي أعلن على لســــان الســــفيرة شيا من 
شــــأنه أن ينهــــي أي نيــــة لإزاحــــة رياض 
ســــلامة على الأقل علــــى المــــدى المنظور، 
مشيرين إلى أن حزب الله ورغم ما يصدح 
به مــــن أراء ومواقف متمــــردة بيد أنه في 
واقع الأمر لا يســــتطيع تأزيم الوضع أكثر 
مــــع الجانــــب الأميركي، لاســــيما وأن أي 
تحــــرك في هذا الصدد ســــينعكس بشــــدة 
على وضع لبنان الهش بطبعه، وسيجعل 

الحزب في مواجهة مع الشارع.
ويلفت المحللون إلى أن تلويح الحزب 
في كل مرة بالتوجه شرقا ليس إلا محاولة 

يائسة لتخفيف الضغط الأميركي المرتقب 
أن يشتد لاســــيما مع دخول قانون قيصر 
الذي يســــتهدف النظام السوري وحلفاءه 

حيز التنفيذ.
ويعتقد كثيــــرون أنه حتى فكرة إعادة 
الربــــط بين بيروت ودمشــــق التي ســــوق 
لهــــا الأمين العــــام للحزب خــــلال إطلالاته 
الأخيــــرة باتت علــــى ضوء ”ســــيزر“ غير 
قابلــــة للتنفيــــذ، وأن الحــــزب كمــــا باقي 
الحلفاء الممســــكين بالسلطة السياسية لن 
يكون لهم من بد ســــوى مســــايرة الجانب 
الأميركــــي والقبول بالشــــروط الموضوعة 

للحصول على المساعدة.

 القاهــرة – تتجه الحكومــــة الإيطالية 
إلى الموافقة على صفقة عســــكرية ضخمة 
مــــع القاهرة، من شــــأنها أن تســــاهم في 
تعزيز القــــوة العســــكرية التــــي يمتلكها 
الجيش المصري، وتأتي الصفقة الجديدة 
فــــي إطار حرص مصر على تنويع مصادر 
الســــلاح، وعدم ارتهانه بدولة معينة؛ فقد 
عقدت القاهرة صفقــــات مهمة من قبل مع 
كل من ألمانيا وفرنســــا والصين، فضلا عن 

روسيا والولايات المتحدة.
أبعــــادا  الصفقــــة  توقيــــت  ويحمــــل 
سياســــية في علاقة بالتحــــولات الجارية 
فــــي المنطقــــة، وأوضــــح موقــــع ”نيفــــال 
نيــــوز“ الدولــــي المتخصص في الشــــؤون 
العســــكرية، أن الصفقة الإيطالية تتضمن 
فرقاطتين مــــن طراز ”فــــريم بيرجاميني“ 
كانتــــا مخصصتــــين للبحريــــة الإيطالية، 
بالإضافــــة إلــــى 4 فرقاطات أخرى ســــيتم 

بناؤها لهذا الغرض.
ونقلت جريــــدة ”لا ريبوبليكا“ المحلية 
عن رئاســــة الوزراء الإيطاليــــة قولها، إنه 
”رغم الكثيــــر من الصعوبــــات والمعوقات، 
ومن ضمنها مسألة مقتل الطالب الإيطالي 
جوليــــو ريجينــــي فــــي مصــــر منــــذ أربع 
ســــنوات، إلا أن تلك الصفقــــة تعد بمثابة 

مهمة القرن“.
تجاريــــة  قيمــــة  الصفقــــة  وتعكــــس 
وصناعيــــة لروما، وتأتي ضمن الرغبة في 
الحفــــاظ على علاقات صلبــــة مع القاهرة، 
وحوار سياســــي يتطرق إلــــى العديد من 
الملفات المفتوحة في منطقة شرق المتوسط.

وتلتقــــي القاهرة مع رومــــا في الكثير 
من تفاصيل القضايا المتعلقة بغاز شــــرق 

البحر المتوســــط، وتتشــــاركان في منتدى 
إقليمي يضمهمــــا وبعض الدول المجاورة 
لمواجهــــة الطروحات التركيــــة الراغبة في 

الهيمنة على غاز شرق المتوسط.
وتتذبــــذب العلاقة بــــين الجانبين في 
الملف الليبي، ففــــي الوقت الذي يبدي فيه 
الطرفــــان تفاهما حول ضــــرورة الوصول 
إلى تسوية سياســــية ناجعة للأزمة، تقف 
كل دولــــة في صف مقابــــل للأخرى، حيث 
تنحاز القاهرة إلى الجيش الوطني الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتــــر، بينما تبدو 
روما أكثــــر قربا من فايز الســــراج رئيس 
حكومة الوفاق الوطني، والقوى المتشددة 
المتحالفــــة معه في طرابلــــس، وإن أظهرت 
الحكومــــة الإيطاليــــة في الفتــــرة الأخيرة 
نوعا مــــن التباعــــد الذي يجعــــل البعض 
يتســــاءل عما إذا كان مرد ذلك رغبة روما 

في تعزيز التقارب مع القاهرة؟

ودخلــــت العلاقة بين مصــــر وإيطاليا 
مربعــــا قاتمــــا، منــــذ الإعــــلان عــــن مقتل 
الطالــــب جوليــــو ريجينــــي بالقاهرة في 
ظــــروف غامضة، في يناير 2016، ولم تفلح 
التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المصرية 
في تقديم مبررات مقنعــــة لروما، وأصبح 
الملف ورقة تظهر وتختفي، حســــب حرارة 

العلاقات المشتركة.

تســـعى القاهرة إلى عـــودة العلاقات 
مع روما إلى ســـابق عهدهـــا، قبل حادث 
مقتل ريجيني، حيث أبدت إيطاليا تعاونا 
اقتصادياً وسياســـياً معها عقب الإطاحة 
بنظام الإخوان المسلمين، وتعد الصفقات 
العسكرية جزءاً مهما من خطوات ترميم 

العلاقة بين البلدين.
تحـــاول القيادة السياســـية المصرية 
توظيف تطور العلاقات مع إيطاليا لشرح 
خطورة تنســـيق حكومة فايز السراج في 
ليبيا مع العناصـــر الإرهابية، وتهديدها 
للأمن الإقليمي، وامتـــداد ذلك إلى بلدان 
جنوب أوروبا، ومحاولة توظيف التباين 
الظاهـــر بين رومـــا وأنقرة، بشـــأن رغبة 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان الجامحة 
في توســـيع عمليات التنقيـــب عن الغاز 
في شرق المتوسط وغرب ليبيا، في إقناع 

روما بالثبات على مواقفها.
ناصـــر  بأكاديميـــة  الخبيـــر  وأكـــد 
العســـكرية، اللـــواء عـــادل العمـــدة، أن 
هنـــاك جملة من المصالح الإســـتراتيجية 
بـــين القاهـــرة وروما تدفع إلـــى التعاون 
العســـكري بينهما، فمصـــر حريصة على 
تطوير علاقاتهـــا مع دول جنوب أوروبا، 
وتســـعى للدخـــول فـــي مراحل تشـــارك 
أكبر مع إيطاليا، بمـــا يقوي الحوار بين 
البلدين بشأن التنقيب عن الغاز في شرق 

المتوسط.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن إيطاليا في 
المقابـــل ســـتكون بحاجـــة إلى تنســـيق 
عســـكري مع مصر لضمان تأمين الملاحة 
في شـــرق المتوســـط ومواجهـــة الهجرة 
غيـــر الشـــرعية، ما ينعكس علـــى طبيعة 

الصفقـــة الجديـــدة، التـــي تغلـــب عليها 
الأســـلحة البحريـــة، بما يضمـــن تأمين 
ســـواحل البلدين بشـــكل مكثف، ويصب 
في صالح زيادة التنســـيق للاستفادة من 
مصادر الطاقـــة. ومنحت مصـــر أولوية 
لتحديـــث ســـلاح البحريـــة الذي شـــهد 
إهمالاً في السابق، وحددت قيادة الجيش 
احتياجاتها بدقة وتقوم بســـدها بشـــكل 
متناغم، بما يضمن تطوير كافة الأسلحة، 
وقد نتـــج عن ذلـــك تغير فـــي الكثير من 
ملامح القوة العســـكرية، والتي جعلتها 

تنفتح على جهات مختلفة.
تشمل الصفقة الجديدة مع روما ست 
فرقاطات، و20 لنش صواريخ، و24 مقاتلة 

متعددة  من طـــراز ”يوروفايتر تايفـــون“ 
 “346 المهـــام، و24 طائرة إيرماكـــي ”إم – 
للقتـــال الخفيف والتدريب المتقدم، وقمرا 

للاستطلاع والتصوير الراداري.
الإيطالـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
لويجـــي دي ماريو، فـــي فبراير الماضي، 
إن روما لم تتخذ قرارها النهائي بشـــأن 
الصفقـــة المصريـــة بعـــد، لكنـــه ألمح إلى 
موافقة الحكومة علـــى قطع الطريق على 
الجانب الفرنسي المنافس، الذي لن يفوت 
الفرصـــة في حال عـــدم إتمام الصفقة مع 

القاهرة.
وأقـــر رئيـــس شـــركة ”فينكانتيري“ 
للصناعـــات البحريـــة الإيطالية جوزيبي 

بونو، في وقت سابق، بوجود مفاوضات 
مـــع القاهرة حـــول فرقاطتين مـــن طراز 

”فريم“ بقيمة 1.2 مليار يورو.
علـــى  المصريـــة  القيـــادة  تحـــرص 
استعراض جاهزيتها العسكرية، وإجراء 
منـــاورات مـــع دول عدة من حـــين لآخر، 
وضاعفت وطورت القواعد العسكرية في 
الغرب والجنوب والشرق، بأنواع عديدة 
من الأســـلحة الجوية والبحرية والبرية، 
مســـتخدمة تكنولوجيا متقدمة، تحســـبا 
للانخـــراط في معارك فـــي أي وقت دفاعا 
عن الأمـــن القومي الذي أصبح مهددا من 

عدة نواحٍ.
ويقول مراقبون، إن الصفقة الإيطالية 
تبرهـــن علـــى أن رومـــا تنظـــر باهتمام 
لتوطيد علاقاتها مع قوة عسكرية إقليمية 
مهمة في شـــمال أفريقيا وحوض البحر 
المتوســـط، في ضوء التحديـــات الراهنة، 
وتعكس في مجملهـــا نجاح الدولتين في 

الخروج من نفق أزمة ريجيني.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأشـــار 
السابق، حسين هريدي، إلى أن الصفقات 
العســـكرية أحد أوجه التقارب السياسي 
بـــين الـــدول، وتريـــد القاهـــرة أن يكون 
هنـــاك تكامـــل بين الشـــق الدبلوماســـي 
والعســـكري، ولذلـــك أصـــداء جيدة على 

مستوى العلاقات مع القوى الكبرى.
وأكد لـ“العرب“، أن صفقات الســـلاح 
الضخمـــة، تبرهـــن دائماً علـــى أن هناك 
مصالح إستراتيجية مشتركة بين الدول، 
ولئن كان الأمر مرتبطـــا بغايات تجارية 
فهي لا تخلو من اعتبارات سياســـية في 

علاقة بقوة العلاقات الدبلوماسية.

 القدس – تعيد إسرائيل ترتيب أوراقها 
الأمنيـــة فـــي الضفـــة الغربية بعيـــدا عن 
الســـلطة الفلســـطينية، التـــي أعلنت قبل 
فترة قرارها بوقف التنسيق الأمني مع تل 
أبيب وواشـــنطن، ردا على توجه الحكومة 

الإسرائيلية لضم مناطق في الضفة.
وأعلنت الســـلطة الفلسطينية أكثر من 
مـــرة عن قرارهـــا بوقف التنســـيق الأمني 
مع الإســـرائيليين الذين تتهمهم بالتنصل 
مـــن الاتفاقيات المبرمة وســـعيهم الدؤوب 
لفرض واقع جيوسياســـي جديـــد، بيد أن 
تلـــك الإعلانات لم تـــرق إلـــى التنفيذ، إلا 
أن هذه المرة تســـوّق السلطة لجديتها في 

الذهاب في هذا الخيار.
ويقول مســـؤول أمني فلســـطيني إن 
الســـلطة لم توقف حتى الآن التنســـيق بل 
خفضته للحـــدّ الأدنى، في ظل مخاوف من 
أن تســـتغل إســـرائيل الوضع للتمادي في 
المناطق الواقعة تحت ســـيطرتها لاســـيما 
فـــي المنطقـــة ”أ“، ولكنها قد تجد نفســـها 
مجبرة على الســـير في خيار الوقف التام 
في حال بدأت إسرائيل عمليا في قرار ضم 
المستوطنات وغور الأردن الذي يشكل ثلث 
مســـاحة الضفة، حيث إن هذا التنسيق لن 

يكون له أي معنى.
ويشـــير المسؤول الفلســـطيني إلى أن 
حكومة بنيامين نتنياهو تضع في الاعتبار 
هذا الســـناريو وقـــد باتت تتحـــرك وفقه، 
مـــع الضغط فـــي الآن ذاته على الســـلطة 
الفلسطينية، من خلال التلويح بوقف تنقل 
المسؤولين الفلســـطينيين، وحتى الرئيس 
محمود عباس نفســـه الذي قد يجد نفســـه 

محاصرا في مقره برام الله.
الثلاثاء،  الإسرائيلية  الشرطة  وأعلنت 
افتتاح وحدة ”التحقيق والاســـتخبارات“، 

في مديرية الضفة الغربية. 
وقالـــت ”تتكون الوحـــدة الجديدة من 
15 محققـــا وشـــرطيا ســـريا“، موضحـــة 
”التحقيـــق  مجـــال  فـــي  ســـتعمل  أنهـــا 
الخاصة بأنشطة المقاومة  والاستخبارات“ 
الاحتـــلال  ضـــد  الفلســـطينية  الشـــعبية 
لاختصاصـــات  بالإضافـــة  الإســـرائيلي، 
أخرى مثل ”الجريمة ودخول الفلسطينيين 
إلى إســـرائيل بشكل غير شرعي والجرائم 

الزراعية“.
ولفتت الشـــرطة الإســـرائيلية إلى أن 
هـــذه الوحدة، ســـتعمل للمـــرة الأولى في 
الضفة الغربية. وكانت إسرائيل قد احتلت 
الضفة الغربية فـــي العام 1967، ومنذ ذلك 
الحـــين تنتشـــر فيها قـــوات مـــن الجيش 
وشـــرطة حرس الحدود الإسرائيلية. وقام 
التنســـيق الأمني بين إســـرائيل والسلطة 
الفلســـطينية بنـــاء على البنـــد الثامن من 

اتفاقيـــة أوســـلو لعـــام 1993، والذي فتح 
المجال للسلطة الفلســـطينية بتشكيل قوة 
شـــرطية لضمان الأمن في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وخرج التنسيق إلى العلن بعد توقيع 
اتفاقيـــة القاهـــرة في عـــام 1994 واتفاقية 
طابـــا عـــام 1995 والتـــي نصـــت علـــى أن 
الســـلطة مســـؤولة عـــن منـــع ”الإرهاب“، 
أي الهجمـــات ضد الإســـرائيليين، واتخاذ 

الإجراءات المناسبة بحق المهاجمين.
ويشـــير البنـــد 15 مـــن اتفاقيـــة طابا 
إلى أن علـــى ”الطرفين اتخـــاذ الإجراءات 
الضرورية لمنع أعمال الإرهاب، والجريمة، 
والأعمال العدوانيـــة الموجهة ضد الطرف 
الآخـــر أو ضد أفراد واقعين تحت ســـلطة 
الطـــرف الآخـــر وضد ممتلكاتهم وســـوف 
تؤخـــذ الإجراءات القانونيـــة ضد مرتكبي 

هذه الأعمال“.

الفلســـطينيون  اســـتخدم  ولطالمـــا 
التنســـيق الأمنـــي كورقة قويـــة يلوحون 
بها كلما اشـــتدت الضغوط الإســـرائيلية 
أو ســـعت الأخيـــرة لفرض تغييـــرات على 
الأرض. وكشـــفت هيئة البث الإســـرائيلية 
الرســـمية، ”كان“، الثلاثـــاء أن إســـرائيل 
قد أبلغت الســـلطة الفلســـطينية أنه دون 
التنســـيق لن يتم السماح لمســـؤوليها أو 

عناصر أمنها بالتنقل من مكان إلى آخر.
ويقـــول محللـــون إن وقف التنســـيق 
الأمني بشكل نهائي له أضراره أيضا على 
الجانب الفلســـطيني، حيث أنـــه لن يكون 
بوسع  الفلسطينيين التنقل من منطقة إلى 
أخرى أو الســـفر خارجا، وســـيكون وضع 
سكان الضفة أســـوأ من أقرانهم في قطاع 
غزة الذين لديهم نافذة أخرى على الخارج 
أي مصر، وهذا ما يفســـر تردد السلطة في 

السير بهذا الخيار.
ويشير المحللون إلى أن وقف التنسيق 
لن يردع إسرائيل عن خيار الضم، وإن كان 
يشـــكل عاملا لتأجيل ظرفي لهذه الخطوة 
لاسيما مع بروز معارضة عربية وأوروبية 
شـــديدة، أثرت على ما يبـــدو على الموقف 
الأميركي الـــذي بات يفضل التأجيل. وقال 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي الثلاثاء إن 
المباحثات مـــع الإدارة الأميركية، ما زالت 
مستمرة حول عزم حكومته ضم أجزاء من 

الضفة الغربية. 

اللبنانيون ذاقوا ذرعا بحزب الله وسلاحه

زمن تصويب حزب الله 
ى

ّ
على حاكم مصرف لبنان ول

صفقات الأسلحة نافذة للتقارب السياسي بين مصر وإيطاليا

إسرائيل ترتب أوراقها 

الأمنية بعيدا عن عباس
واشنطن غير متحمسة لتسريع 

ضم الضفة الغربية {سيزر} يهوي بمشروع الربط بين بيروت ودمشق
ــــــة على الصعيد الداخلي، ومنها فشــــــله في  انتكاســــــات حزب الله المتوالي
الإطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض ســــــلامة وعجزه عن إعادة العلاقات 
بشــــــكل طبيعي بين بيروت ودمشــــــق تكشــــــف مدى هشاشة وضع الحزب 

وضعف سيطرته على مفاصل القرار اللبناني.

المباحثات مع واشنطن 

مستمرة حول ضم أجزاء 

من الضفة

بنيامين نتنياهو

ن 

لغة المصالح تفرض نفسها

مصر حريصة على 

تطوير علاقاتها مع 

جنوب أوروبا 

عادل العمدة

حزب الله ورغم ما يصدح 

به من آراء ومواقف متمردة 

فإنه في واقع الأمر لا 

يستطيع تأزيم الوضع أكثر 

مع الجانب الأميركي
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